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294924 ‐ حول شبهة أن عمر رض اله عنه شك ف الدين يوم الحديبية

السؤال

البخاري" وفيها قول عمر رض" ف تب زيادة عن قصة الحديبية التصحيح ابن حبان" ج (11/227) وغيره من ال" جاء ف

اله عنه "واله ما شت منذ أسلمت إلا يومئذ " فهل شك عمر ف نبوة النب ؟ أم ف أمر النب ؟ أم ف ماذا؟ وهل هذا يقدح

ف هِمنفُساو هِمالومدُوا بِااهجوا وتَابري لَم ثُم هولسرو هنُوا بِالآم نُونَ الَّذِينموا الْمنَّمقد قال :( ا ه سبحانه وتعالفيه ؟ مع إن ال

سبِيل اله ۚ اولَٰئكَ هم الصادِقُونَ ) ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

من المعلوم المقرر ف أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة : أن محبة أصحاب النب صل اله عليه وسلم دين وإيمان ،

وبغضهم كفر ونفاق وطغيان .

وقد أراد قوم أن يطعنوا ف أصحاب النب صل اله عليه وسلم ، ليطعنوا بذلك ف دين اله ، واله متم نوره ولو كره

المشركون .

ومعلوم أن خير أصحاب النب صل اله عليه وسلم : هم خلفاؤه الأربعة ، أبو بر وعمر وعثمان وعل ، رض اله عنهم

أجمعين .

وقد حاول أهل الضلالة الطعن ف الصحابة عموما ، وف أب بر وعمر خصوصا ، فافتروا عليهم الأكاذيب ، وحرفوا اللم

عن مواضعه ، وحملوا الروايات ما لم تحتمل ، فشف اله كذبهم ، وأبان عوارهم .

ثانيا :

من الشبه الباطلة ، والأكاذيب المفتراة عل الفاروق ، المحدث الملهم ، أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، رض اله عنه : ما

ذكر ف السؤال .

حيث زعم أهل الزيغ والضلالة : أنه شك ف دين اله يوم الحديبية ، والشك ف الدين كفر ، حاشاه أن يفعل وهو الفاروق

رض اله عنه .

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/294924/%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B4%D8%A8%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1-%D8%B1%D8%B6%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%83-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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وحت يتضح كذب هذه الفرية ، نقول وباله التوفيق :

: ه عنه : كذب مفترى ، أو خطأ فاحش ، وذلك لما يلال أن ما نقلوه عن عمر بن الخطاب رض

أولا :

:رواية عبد الرزاق لحديث صلح الحديبية ، ولا تصح لما يل رة فرويت هذه الجملة المن

هذا الطريق اختُلف فيه عل عبد الرزاق :

فرواه عبد اله بن محمد الجعف المسندي ، كما عند البخاري ف "صحيحه" (2731) ، وأحمد بن حنبل كما ف "المسند"

(18928)، ، فروياه عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عروة ، عن المسور ومروان ، ولم يذكرا فيه هذه الجملة

عن عمر .

وخالفهما ( إسحاق بن إبراهيم الدبري ) كما ف "مصنف عبد الرزاق" (9720)  ، و ( محمد بن المتوكل بن أب السري ) كما

عند ابن حبان ف "صحيحه" (4872) ، فروياه عن عبد الرزاق بإثبات هذه الجملة عن عمر .

وهذه الزيادة هنا منرة ، لا تثبت :

فإسحاق بن إبراهيم الدبري قد تلم أهل العلم فيما انفرد به عن عبد الرزاق .

قال الذهب ف "ميزان الاعتدال" (1/181) :" قال ابن عدي: استصغر ف عبد الرزاق .

قلت ( أي الذهب ): ما كان الرجل صاحب حديث ، وإنما أسمعه أبوه ، واعتن به ، سمع من عبد الرزاق تصانيفه ، وهو ابن

سبع سنين أو نحوها ، لن روى عن عبد الرزاق أحاديث منرة ، فوقع التردد فيها ، هل ه منه ، فانفرد بها ، أو ه معروفة

مما تفرد به عبد الرزاق ...

قال : وف مرويات الحافظ أب بر بن الخير الإشبيل : كتاب الحروف الذي أخطأ فيها الدبري وصحفها ف مصنف عبد

الرزاق ". انته

وقد يون ذلك من عبد الرزاق نفسه ، فإنه اختلط ف آخر عمره ، ومعلوم أن إسحاق بن إبراهيم الدبري أخذ عنه ف آخر عمره

.

قال ابن الصلاح ف "مقدمته" (ص248) :" عبد الرزاق بن همام: ذكر أحمد بن حنبل أنه عم ف آخر عمره ، فان يلقن ،

فيتلقن ؛ فسماع من سمع منه بعد ما عم : لا شء . قال  النسائ  : فيه نظر لمن كتب عنه بآخرة .
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 قلت ( أي ابن اصلاح ) : قد وجدت فيما روي عن ( الطبران ) عن ( إسحاق بن إبراهيم الدبري ) عن ( عبد الرزاق ) :

ذلك ؛ فإن سماع ( الدبري ) منه متأخر جدا ". انته رتها جدا ، فأحلت أمرها علأحاديث استن

وأما محمد بن المتوكل بن أب السري ، فهو لين الحديث .

قال أبو حاتم كما ف "الجرح والتعديل" (8/105) :" لين الحديث ". انته ، وقال ابن عدي كما ف "تاريخ دمشق" (55/232) :"

ر ". انتهميزان الاعتدال" (4/24) : " ولمحمد هذا أحاديث تستن" ف وقال الذهب ، كثير الغلط " . انته

وقد خالفهما اثنان من كبار الأئمة الثقات :

ف المسندي ، فهو إمام حجة متقن ثبت ، قال الذهب ه بن جعفر بن اليمان الجعفه بن محمد بن عبد الالأول : وهو عبد ال

"تذكرة الحفاظ" (2/59) :" قال أبو حاتم: صدوق ، وقال الحاكم: هو إمام ف الحديث ف عصره بما وراء النهر بلا مدافعة ".

انته

والثان : أحمد بن حنبل ، وهو الإمام الحجة ، وكف به ثقة وضبطا .

فإذا كان الأمر كذلك ، فتقدم رواية أحمد بن حنبل وعبد اله بن محمد الجعف عل غيرهما ، وهذا واضح ، لا لبس فيه ، إن

شاء اله .

ثانيا :

أنه قد تابع محمد بن إسحاق معمرا ف هذه الرواية ، ولم يذكر فيه هذه الجملة المنرة .

ملسم ندِ بمحم ِرِيهالز نارٍ ، عسي نب اقحسمسنده" (18910) ، من طريق محمد بن ا" أخرج هذه الرواية أحمد بن حنبل ف

بن شهابٍ ، عن عروةَ بن الزبيرِ ، عن الْمسورِ بن مخْرمةَ ، ومروانَ بن الْحم به .

وإسناده حسن ، وهو يقوي طريق معمر الذي لم يذكر فيه هذه الجملة المنرة .

ثالثا :

أنه قد روى هذه القصة سهل بن حنيف أيضا من طريق آخر ، وذكر فيه مراجعة عمر للنب صل اله عليه وسلم ، ولم يذكر

فيه هذه الجملة المنرة .

لائو وبا دَّثَنح " :ثَابِتٍ قَال ِبن ابِيب بصحيحه" (1785) ، من طريق ح" صحيحه" (3182) ، ومسلم ف" أخرجه البخاري ف

موي لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عنَّا منَّا كفَا ، منْفُسوا ااتَّهِم ا النَّاسهيا :فٍ ، فَقَالنَيح نب لهس فَقَام ، ينّفنَّا بِصك :قَال ،
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 َلب  :؟ فَقَاللاطالب َلع مهو قالح َلنَا علَسا ، هال ولسا ري :الخَطَّابِ ، فَقَال نب رمع اءلَقَاتَلْنَا ، فَج تَاى قنَر لَوو ، ةبِيدَيالح

فَقَال: الَيس قَتْلانَا ف الجنَّة وقَتْلاهم ف النَّارِ؟ قَال: بلَ  ، قَال: فَعلام نُعط الدَّنيةَ ف دِيننَا ، انَرجِع ولَما يحم اله بينَنَا وبينَهم؟

فَقَال:  يا ابن الخَطَّابِ ، انّ رسول اله ، ولَن يضيِعن اله ابدًا  .

فَانْطَلَق عمر الَ ابِ برٍ فَقَال لَه مثْل ما قَال للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَقَال: انَّه رسول اله ، ولَن يضيِعه اله ابدًا !!

:؟ قَالوه فَتْحوا ، هال ولسا ري :رمع ا ، فَقَالرِهآخ َلا رمع َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسا رهافَقَر ةُ الفَتْحورس لَتفَنَز

."  منَع

رابعا :

أن ابن أب شيبة روى ف "مصنفه" (36855) ، من طريق عبد الرحمن بن عبدِ الْعزِيزِ انْصارِي , قَال: حدَّثَن ابن شهابٍ ,

قَال: حدَّثَن عروةُ بن الزبيرِ .. وساق قصة الحديبية ، ومراجعة عمر ، ولم يذكر فيه كذلك هذه الجملة المنرة .

وهذا مع كونه مرسلا ، إلا أنه يعد متابعة لمن لم يذكر هذه الجملة المنرة عن عمر .

خامسا :

أن عمر نفسه قد ذكر أنه ف هذه القصة ما شك ، بل هو يشهد أن محمدا رسول اله ، وذك كما ف الرواية الت أخرجها أحمد

ف "المسند" (18910) ، من طريق محمد بن اسحاق بن يسارٍ، عن الزهرِيِ محمدِ بن مسلم بن شهابٍ ، عن عروةَ بن الزبيرِ ،

عن الْمسورِ بن مخْرمةَ ، ومروانَ بن الْحم ، قَا ... وفيه :

هال َّلص هولِ السبِر سلَيورٍ ، اا ببا اي :رٍ ، فَقَالا ببا َتالْخَطَّابِ ، فَا نب رمع ثَبو ، تَابْال ا قبي لَمو ، رما ما الْتَافَلَم "

علَيه وسلَّم؟ اولَسنَا بِالْمسلمين؟ اولَيسوا بِالْمشْرِكين؟ قَال: بلَ. قَال: فَعَم نُعط الذِّلَّةَ ف دِيننَا ؟!

.هال ولسر نَّهدُ اشْها ّنانَ ، فَاك ثيح زَهغَر مالْز رما عرٍ: يو ببا فَقَال

قَال عمر: وانَا اشْهدُ .

:قَال ،" َلب " :؟ قَالينشْرِكوا بِالْمسلَيو؟ اينملسنَا بِالْملَسوا ، هال ولسا ري :فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َتا ثُم

فَعَم نُعط الذِّلَّةَ ف دِيننَا؟

.  نِعيضي لَنو ، هرما فخَالا لَن ، ولُهسرو هدُ البنَا عا   :فَقَال
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توجر َّتذٍ ؛ حئموي بِه تلَّمَالَّذِي ت مَخَافَةَ كم ، تنَعالَّذِي ص نم ، قتعاو ّلصاو دَّقتَصاو ومصا ا زِلْتم :رمع قَال ثُم

انْ يونَ خَيرا" .

وموضع الشاهد فيه أن أبا بر قال : فإن أشهد أنه رسول اله ، قال عمر : وأنا أشهد .

سادسا :

أن عمر نفسه قد صرح ف رواية عنه ، أنه لما قال ما قال من مراجعة النب صل اله عليه وسلم ، كان قصده بذلك الحق ،

ولم يدخر جهدا ف ذلك .

رمع نع ، رمع ناب نع ، عنَاف نع ، رمع نب هدِ اليببير" (1/72) ، من طريق عالمعجم ال" ف وهذه الرواية أخرجها الطبران

ِيابِر لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر رما درا تُنيافَلَقَدْ ر ، الدِّين َلع ياوا الراتَّهِم ":ا النَّاسهيا اي :قَال نَّها ، امنْهع هال ضر

 :ةَ ، فَقَالم لهاو لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر نيب تَابْالنْدَلٍ ، وج ِبا موكَ يذَلو قالْح نا آلُو عم هالا ، فَوادهتاج ،

هال َّلص هال ولسر ضفَر ، مكَ اللهمبِاس تُبَنَّكَ تَل؟ وا تَقُولدَّقْنَاكَ بِمانَا قَدْ صفَقَالُوا: تَر ، يمحالر نمحالر هال موا بِستُباك

."يتضفَر :؟   قَالنْتا تَأبو ضرا انتَر :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ل قَال َّتح ، تيباو لَّمسو هلَيع

. مسند الفاروق" (683) :" هذا حديث حسن، وإسناد جيد". انته" وإسنادها صحيح ، قال ابن كثير ف

فقوله :" فواله ما آلو عن الحق " : أي ما أقصر عن الحق ولا أدخر جهدا ف سبيله .

: (2/141) "القال أمال" ومنه قول الصلتان العبدي كما ف

الحق بينهم ... فإن أنا لم أعدل فقل أنت ظالع ". انته نفاقسم لا آلو ع

قال ابن فارس ف "معجم مقاييس اللغة" (1/128) :" قال الخليل: يقال ما آلوت عن الجهدِ ف حاجتك .. أي لم نَدَعْ جهدا. قال

ء آلو، إذا قصرت فيه ". انتهالش ف تأبو زيد: يقال ألَو

سابعا :

أن أهل العلم ذكروا أن مراجعة عمر رض اله عنه للنب صل اله عليه وسلم ، لم تن عن شك ف الدين والرسالة ، وإنما

أراد أن يستشف ما خف عنه ، من حمة قبول هذه الشروط الجائرة عل المسلمين ، وذلك لما عرف عنه من قوته ف دين

اله عز وجل .

هلَيع هال َّله عنه ‐ وسؤاله له صال ن ما كان من عمر ‐ رضإكمال المعلم" (6/155) :" ولم ي" عياض ف قال القاض
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وسلَّم عما سأله عنه شاً من عمر ، ولا ريباً ، بل كشفاً لما خف عنه من ذلك ، وحثاً عل إذلال الفر ، وحرصاً عل ظهور

ه ". انتهدين ال المسلمين ، بما كان عليه من القوة والعزة ف

ثامنا : أننا لو سلمنا جدلا بأن هذه اللفظة محفوظة ف قصة الحديبية ؛ فذلك الشك المذكور ف الحديث ، له عند أهل العلم

تفسيران :

الأول : أنه شك ف وجود المصلحة من قبول هذا الصلح .

قال ابن حجر ف "فتح الباري" (5/346) :

" واما قَولُه : ( ولَم ين شَا ) : فَانْ اراد نَفْ الشَّكِّ ف الدِّين : فَواضح .

. هال ولسر نَّهدُ اشْهنَا ااو : رمع قَال ، هال ولسر نَّهفَا زَهغَر مالْز لَه ا قَالرٍ لَما ببنَّ اا : اقحسة ابن اايرِو قع فقد وو

انته ." وددرا : فَمهدَمعو ةلَحصودِ الْمۇج الشَّكِّ ، ف ْنَف ادرنْ ااو

الثان : أنه لو ثبت وقوع الشك منه ، فهذا لم ين شا وريبا يقدح ف أصل التصديق ، وإنما كان من قبيل الخاطر الذي

يعرض ثم لم يلبث أن زال سريعا ، وهذا لا يؤاخذ به المرء ، ولا يطعن ف إيمانه ، بخلاف الشك المستقر ف النفس .

شُكّ ، ثُمقَدْ ي نمونّ الْمذَا : اه فو  : ( َةاعلْكَ الست ت إلَمسنْذُ ات مَا شمو ) " : (6/490) "الروض الأنف" ف قال السهيل

. هَش بذْهفَي ، قالْح لئد ف النّظَر دّدجي

وقَدْ روِي عن ابن عباسٍ انّه قَال: هو شَء  يسلَم منْه احدٌ ، ثُم ذَكر ابن عباسٍ قَول إبراهيم‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ( ولن

. ( قلب ليطمئن

( ِقَلْب نئطْميل نَلو ) لَّمسو هلَيع هال َّلص يماهرلِ إبقَو ف اءلَملْعا لنَا مرتاب ، لَذَكذَا اله ف هدْنَا إلَيما صمع وجالْخُر لَوو

، وذَكرنَا النّتَةَ الْعظْم ف ذَلكَ ، ولَعلّنَا انْ نَلْقَ لَها موضعا ، فَنَذْكرها.

والشّكّ الّذِي ذَكره عمر وابن عباس : مالا يصر علَيه صاحبه ، وانّما هو من بابِ الْوسوسة الّت قَال فيها علَيه السَم مخْبِرا

انته ." ةسوسالْو َإل دَهيك دالّذِي ر هدُ لمالْح :يسلإب نع

لَموا :هلبِقَو نْهع هال رخْبا امنًا، كموانَ مك يماهرنَّ إبا لُومعممجموع الفتاوى" (15/178) : " و" ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية ف

. ِقَلْب نئطْميل نَلو :ا قَالمك  ،ينَةَ قَلْبِهناطُم طَلَب نَلو ، َلب قَال نمتُو

...شَك لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب اهمنَانِ : سىطْماانِ ويما نيب فَالتَّفَاۇت
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كذَلكَ الْوعدُ بِالنَّصرِ ف الدُّنْيا: يونُ الشَّخْص مومنًا بِذَلكَ ؛ ولَن قَدْ يضطَرِب قَلْبه ، فََ يطْمئن، فَيونُ فَوات اطْمىنَانِ ،

. ذِّبقَدْ ك نَّها اظَن

اجِبِ ... } ". انتهانِ الْويما ف تَقْدَح  ورما ذِههدٍ . واحابٍ وب نونُ : مي نَّهنَّةُ اظفَالشَّكُّ م

وكل هذا عل فرض وقوع الشك وثبوت اللفظ ، وقد بينا أن اللفظ لم يثبت ، والحمد له .

والثابت أن عمر رض اله عنه راجع النب صل اله عليه وسلم ف أمر الصلح ، وراجع أبا بر ، ثم ندم عل ذلك ، حت قال

، تنَعالَّذِي ص نم ، قتعاو ّلصاو دَّقتَصاو ومصا ا زِلْتالمسند" (18910) : " م" رواية ابن إسحاق عند أحمد ف كما ف

مخَافَةَ كَم الَّذِي تَلَّمت بِه يومئذٍ ، حتَّ رجوت انْ يونَ خَيرا ".

ثم إن عمر رض اله عنه بشر غير معصوم ، وقد بشره النب صل اله عليه وسلم بالجنة ف حياته ، ومات وهو عنه راض .

قَال :ا ، قَالمنْهع هال ضر هدِ البع نابِرِ بج نصحيحه" (2394) ، ع" صحيحه" (3679) ، ومسلم ف" فقد روى البخاري ف

:ذَا؟ فَقَاله نم :خَشَفَةً ، فَقُلْت تعمسةَ ، وطَلْح ِبا ةارام اءصيمنَا بِالرذَا انَّةَ ، فَاالج خَلْتد تُنيار :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب

تَكَ . فَقَالرغَي ترفَذَك ، هلَيا نْظُرفَا خُلَهدنْ اا تدرفَا ، رمعل :ذَا؟ فَقَاله نمل :ةٌ ، فَقُلْتارِيج هنَائا بِفرقَص تيارو ، لذَا بِلاه

.  غَاركَ الَيعا هال ولسا ري ماو ِببِا :رمع

وثبت ف "صحيح البخاري" (3683) ، أن النب صل اله عليه وسلم قال فيه :( ايها يا ابن الخَطَّابِ ، والَّذِي نَفْس بِيدِه ما

لَقيكَ الشَّيطَانُ سالا فَجا قَطُّ ، ا سلَكَ فَجا غَير فَجِكَ ) .

وأثن صل اله عليه وسلم عل قوة إيمانه فقال كما ف "صحيح البخاري" (3690) :  بينَما راع ف غَنَمه عدَا الذِّىب ، فَاخَذَ

منْها شَاةً فَطَلَبها حتَّ استَنْقَذَها ، فَالْتَفَت الَيه الذِّىب ، فَقَال لَه: من لَها يوم السبع لَيس لَها راع غَيرِي ؟ 

!! هانَ الحبس :النَّاس فَقَال

.  رمعرٍ وو ببا ا ثَممو ، رمعرٍ ، وو بباو بِه نوما ّنفَا : لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال

والحاصل:

رة شاذة ، لم تثبت  فه ، كلمة مندين ال قلبه الشك ف ه عنه وقع فال أوردها السائل ، أن عمر رض أن هذه الجملة الت

الحديث الصحيح ، عن صلح الحديبية .

وإنما راجع عمر النب صل اله عليه وسلم يوم الحديبية ، عل وجه المصلحة فيما وقع ؛ ثم إنه ندم عل ذلك ، وعمل لأجل
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ذلك أعمالا .

وقد بشره النب صل اله عليه وسلم بالشهادة والجنة ، ومات وهو عنه راض ، فرض اله عن عمر ، وعن سائر أصحاب

النب صل اله عليه وسلم ، آمين .

واله أعلم .


